
الانتخابات السورية 2021 موعد مع القرارات الصعبة
عبير بسام

فتــرة بســيطة باتــت تفصلنــا عــن موعــد الانتخابــات الرئاســية فــي ســوريا، والتــي ســتجري فــي 26 أيــار. 
ــات،  ــدم شــرعية الانتخاب ــة بع ــات المعارضــة والغربي ــت الاتهام ــاب الترشــيح انهال ــح ب ــن فت ــن ع ــذ أن أعل ومن
ــا مــن عواقــب  ــل تخوف ــن أيديهــم، ب ــاع الســلطة مــن بي ــاً ليــس فقــط مــن ضي وهــي اتهامــات تعكــس تخوف
نهايــة الحــرب علــى ســوريا، وإعــان فشــل آخــر المحــاولات اليائســة فــي تحطيــم هــذا البلــد الحــرّ. وســتبدأ 
المرحلــة القادمــة مــن الإعمــار، والعمــل علــى إنهــاء الاحتاليــن الأميركــي والتركــي، وســيخرج جميــع المعتديــن 
بصفــر مكاســب. ومــن هنــا يمكننــا أن نفهــم الدفــع نحــو التشــكيك بشــرعية الانتخابــات، وعرقلــة إنهــاء الملفــات 
العالقــة خــال الفتــرة الرئاســية القادمــة، والتــي يفتــرض أن تشــهد عــودة الحيــاة الطبيعيــة لبلــد اجتمــع العالــم 

علــى كســر الإرادة الحــرّة فيــه.
الوقائــع الميدانيــة المتازمــة مــن ســوريا إلــى لبنــان إلــى اليمــن إلــى إيــران تشــير إلــى ذلــك. إنــه عصــر 
ــام 2000،  ــار الع ــد انتص ــي. فبع ــي العالم ــي- الصهيون ــد الإمبريال ــام 1948 للم ــذ الع ــد من ــات الممت ــار المقاوم انتص
ازدادت شــدة الضغــوط علــى ســوريا وبانــت معالــم الخطــر الأميركــي المباشــر مــع إعــان جــورج بــوش الابــن 
حربــه علــى الإرهــاب فــي العــام 2001. واشــتد الحصــار علــى ســوريا بعــد أن خرجــت مــن لبنــان فــي العــام 2005. فــي 
تلــك المرحلــة كان يظــن أن أنصــار المحــور الإمبريالــي- الصهيونــي أن وقتهــم قــد حــان. ولكــن فــي الحقيقــة 
منــذ أن ابتــدأت معركــة التصــدي الســوري العلنــي للضغــوط الأميركيــة- الصهيونيــة  فــي العــام 2000 فــإنّ نهايــة 

المحــور المعــادي كانــت تســطر خطوطهــا.
مــن هنــا، ســتترافق انتخابــات 2021  مــع مجموعــة مــن النقــاط الرئيســية التــي يحــاول الأميركيــون التركيــز 
عليهــا، وأولهــا إعــان أن الانتخابــات فــي ســوريا هــي غيــر شــرعية والادعــاء بعــدم نزاهتهــا عبــر التمنــع عــن 
إرســال مراقبيــن دولييــن، لأنهــم يعلمــون أن فــوز الأســد محتــم علــى الرغــم مــن عــدم قــدرة قســم مــن الشــعب 
ــى  ــول إل ــن الوص ــوا م ــوريين منع ــم أن الس ــع العل ــاب، م ــى الانتخ ــراب عل ــي الاغت ــش ف ــذي يعي ــوري ال الس

ســفارات بادهــم فــي العــام 2015 عبــر التهديــدات التــي 
تلقوهــا بالتســفير وفقدانهــم حــق اللجــوء الإنســاني 

فــي دول التهجيــر.
عرقلــة الانتخابــات، بحســب الدســتور الســوري 
ــام الماضــي  ــة خــال الع ــي، شــهدت معركــة دولي الحال
مــن خــال إعــادة إحيــاء وتفعيــل اللجنــة الدســتورية في 
ــم  ــاد، اذ ل ــد للب ــن أجــل وضــع دســتور جدي ــف م جني
يعــد خافيــاً علــى أحــد مــا المطلــب الأميركــي والتحالــف 
الغربــي- العبــري علــى حــد ســواء، ألا وهــو تغييــر نظــام 
الحكــم فــي ســوريا، أســوة بالــدول العربيــة الأخــرى. 
وهــو لا يتعلــق فقــط بتغييــر شــخص الرئيــس بــل فــي 

تركيبــة الدولــة وتحويــل النظــام فــي ســوريا مــن نظــام رئاســي قــوي إلــى نظــام برلمانــي، تحــدد فيــه صاحيــات 
الرئيــس وتتجاذبــه القــوى الممثلــة فيــه، بــدلًا مــن القيــام بدورهــا الرئيســي فــي مراقبــة عمــل الحكومــة وســن 

أو تجديــد القوانيــن الناظمــة، أي ببســاطة تقويــض صاحيــات رئيــس الجمهوريــة: رأس الدولــة.
بعــد وبــاء الربيــع »العبــري«، تحولــت أغلبيــة الأنظمــة العربيــة إلــى دول تتصــارع فيهــا القــوى وتتعــدد فيهــا 
الــرؤوس المتصارعــة المتخمــة بالفســاد، التــي تجاذبــت القــرارات المصيريــة فيهــا، ووضعتهــا فــي إطــار أقليــات 
وأكثريــات تفتقــد إلــى المشــاريع الوطنيــة والتــي تكــون عمــاد النهــوض بالدولــة. لا شــك أن ســوريا تخــرج اليــوم 
مــن حــرب مــرّ عليهــا عقــد كامــل، وكمــا أيّــة دولــة، فهــي تدخــل اليــوم فــي صــراع مــع الفســاد بعــد انتشــار تجــار 
وسماســرة الحــرب فيهــا، ولــذا فهــي بحاجــة إلــى قــرار مركــزي أكثــر مــن أي وقــت مضــى. ولاســتدلال يمكننــا 

قــراءة مــا يحــدث فــي لبنــان أو الجزائــر أو تونــس أو الســودان وغيرهــا مــن الــدول العربيــة.
ــة الســورية، فعلــى عاتقهــا تقــع معالجــة ملفــات  ــة أساســية فــي عمــر الدول ــة القادمــة، مرحل تعتبــر المرحل
ضخمــة ومنهــا اســتعادة باقــي أراضيهــا المحتلــة، اذ إنّ ســوريا تقــف اليــوم فــي مواجهــة أهــداف وأطمــاع الولايــات 
المتحــدة و«اســرائيل« اضافــة الــى المطامــع التركيــة. اذ انتهــت حــرب الــوكاء لتبــدأ الحــرب بالأصالــة. فســوريا 
ــع  ــا م ــد أزمته ــم تع ــب، ل ــف حل ــن ري ــض م ــب وبع ــة ادل ــي معظــم أراضــي محافظ ــي شــمالها الشــرقي وف ف
مجموعــات إرهابيــة بــل هــي مــع دولتيــن منضويتيــن تحــت جنــاح الأمــم المتحــدة، وكاهمــا تســعيان لتثبيــت 
احتالهمــا علــى أجــزاء مــن الأراضــي الســورية، أي أنّ ســوريا اليــوم فــي مواجهــة مــع ثاثــة احتــالات ولهــا حــق 

المقاومــة بموجــب القانــون الدولــي.
كمــا تأخــذ عمليــة الإعمــار حيــزاً كبيــراً فــي المرحلــة القادمــة، وتعــد مــن الأقســى علــى ســوريا، وخاصــة فــي 
ظــل الحصــار المفــروض بموجــب قانــون قيصــر الشــهير، وتحــاول ســوريا التغلــب علــى نتائجــه، التــي انعكســت 
ــا فــي المــواد الطبيــة والغذائيــة، خاصــة بعــد نهــب حقــول القمــح والقطــن أو حرقهــا  غــاء فــي الأســعار ونقصً
وســرقة الصوامــع، وتدميــر البنــى التحتيــة. هــذا التدميــر الممنهــج لاقتصــاد الســوري الــذي يعتمــد علــى تصنيــع 
معظــم منتجاتــه، ليــس إلّا جــزءاً مــن سياســة الحصــار علــى الشــعب العربــي الســوري، وكان المطلــوب منــه 
انقــاب النــاس علــى الرئيــس الأســد مــن خــال معــارك الغــاء. معركــةٌ أٌريــد منهــا صــرف نظــر النــاس عــن 
ــواد  ــي الم ــه الأنظــار نحــو النقــص الحــاد ف ــر، وتوجي ــة التحري ــي معرك ــي الســوري ف إنجــازات الجيــش العرب

الاســتهاكية والوقــود وانخفــاض ســعر الليــرة.
معركــة التجويــع، هــي مــن أخطــر المعــارك، خبرتهــا منطقــة بــاد الشــام، ومــا تــزال المجاعــات التــي 
انتشــرت فــي العــام 1914، حيــة فــي ذاكــرة الســوريين، والتــي ترافقــت مــع هجــوم الجــراد، والأمــراض الفتاكــة 
والأوبئــة، مــن الكوليــرا والإنفلونــزا الإســبانية. وكأنّ التاريــخ يعيــد نفســه! حيــث تتقاطــع المشــاهد فــي بــاد 
الشــام مــع مشــاهد خبرتهــا المنطقــة إبــان الحــرب العالميــة الأولــى حيــث اشــتد حصــار الحلفــاء، وســرقة 
محاصيــل الفاحيــن والتــي ترافقــت مــع مجــازر  لا تختلــف كثيــراً عــن المجــازر التــي ارتكبتهــا المجموعــات 
الإرهابيــة المدعومــة مــن قبــل الأتــراك والأميركييــن مســتخدمين التفجيــرات الانتحاريــة الإرهابيــة وحــرق 
ــون بشــكل مباشــر فــي  ــا الأميركي ــوب، وحتــى المجــازر التــي ارتكبه ــع الأجســاد وأكل القل الأســرى وتقطي

قصــف الرقــة، 2017، أو فــي قصــف ســوق ديــر الــزور، 2018.
لا يقــع إحيــاء الملــف الكيمــاوي ضــد ســوريا خــارج نطــاق الضغــط الممنهــج، الــذي تأمــل مــن ورائــه 
أمريــكا بعرقلــة الانتخابــات، أو التلويــح بعقوبــات جديــدة، أو حتــى التمهيــد لشــن عــدوان جديــد. ولكــن 
أخطــر مــا تواجهــه ســوريا اليــوم هــي المحــاولات الأميركيــة فــي إعــادة تنشــيط المجموعــات الإرهابيــة، 
خاصــة بعــد مــا كشــف عــن إعــادة ترتيــب غرفــة »المــوك« أي مركــز العمليــات العســكرية فــي الأردن، 
وشــهدت الشــهور الســتة الاخيــرة تصاعــد العمليــات الإرهابيــة ضــد عناصــر الجيــش العربــي الســوري، 
وضبــط وحــدات الهندســة فــي الجيــش الســوري تهريــب أجهــزة تفجيــر عــن بعــد كانــت فــي طريقهــا 
إلــى درعــا، بحســب وكالــة ســانا يــوم الأحــد 4/25، ليــس إلا دليــاً آخــر علــى عــودة نشــاط هــذه الغرفــة 

وغيرهــا مــن الغــرف التــي تحــاول إعــادة تفجيــر الوضــع فــي ســوريا قبيــل الانتخابــات.
فــي ظــل هــذه الحــرب، يأتــي الضغــط الأميركــي ممنهجــاً مــع إعــان ديفيــد براونشــتاين 
بــأن واشــنطن ســتدعم »الإدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا« أي »قســد«، والتــي 
تمثــل بحســب تصريــح قائــد القيــادة المركزيــة الأمريكيــة الجنــرال كينيــث ماكنــزي: قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة )قســد( »شــريك مهــم جــدا لنــا وهــي تقــوم بحمايــة جنودنــا«، أي أن 

الأميركييــن يوحــون بتمســكهم باحتــال شــرق الفــرات إلــى أجــل غيــر محــدد.
ــد.  ــس الأس ــرعية الرئي ــورية وبش ــات الس ــرعية الانتخاب ــكيك بش ــون للتش ــون والأوروبي ــد الأميركي يجه
ويعلــم هــؤلاء أن القــرار الدولــي قــد خــرج مــن أيديهــم إلــى الأبــد، خاصــة وأن صمــود ســوريا هــو صمــود محــور 
ــود دول  ــداء بصع ــاً، ابت ــر الأدوار عالمي ــه تغيي ــه. وحمــل هــذا الصمــود مع ــد نوات ــد، شــكل هــذا البل ــم بالتأكي قائ
البريكــس وانتهــاء بتعاظــم الــدور الصينــي والروســي فــي العالــم. هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد 
أنهكــت سلســلة الحــروب الممتــدة مــن العــام 2001 علــى منطقــة الشــرق الأوســط وغــرب آســيا الأميركييــن ومــن 
معهــم. ولــذا فــإن إعــان البرلمــان الأوروبــي أن روســيا هــي دولــة أوروبيــة بامتيــاز ليــس إلا شــاهداً علــى بدايــة 
فــرط عقــد القــوة الأميركيــة. ولكــن عندمــا يتعلــق الأمــر بســوريا فهــذا التناقــض بــالأدوار يمكــن أن يبقــى حجــر 
عثــرة فــي المرحلــة القادمــة، ومــا تعطيــل إرســال مراقبيــن دولييــن مــن الأمــم المتحــدة إلا سلســلة مــن محــاولات 
التحالــف الغربــي المســتمرة للتشــكيك بشــرعية الانتخابــات فــي ســوريا. وهــو فــي الحقيقــة أمــر لــن يقــف 

أمامــه الســوريون وستســتمر عمليــة الانتخابــات الســورية فــي وقتهــا المحــدد.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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طورتهــا  التــي  الاســتراتيجي  الصبــر  اســتراتيجية  بفضــل 
الصيــن مــن جــذور ثقافتهــا الحضاريــة منــذ القــدم، عبــورا بحربــي 
“الافيــون” ضــد البريطانييــن فــي القــرن التاســع عشــر ووصــولا 
الــى اســتعادة جزيــرة هونــغ كونــغ بعــد اتفاقيــة ال 99 عامــا بعدمــا 
الصيــن  بلغــت  عــام 1898،  فــي  البريطانــي  المســتعمر  فرضهــا 
مرتبتهــا الدوليــة الحاليــة علــى ســلم القــوى الدولــي وهــي حاليــاً 
ــون  ــك يمتهن ــون كذل ــم. الإيراني ــادة العال ــى قي ــا ال ــتق طريقه تش

اســتراتيجية الصبــر التــي لا تنفــك 
عــن الثقافــة الفارســية القديمــة. 
وتجســيدا لتلــك الثقافــة، ينقــل أن 
ــي  ــس الإيران ــأل الرئي ــم س أحده
رفســنجاني  هاشــمي  الراحــل 
ــه  عــن الأســباب التــي دعــت دولت
لإطالــة أمــد الحــرب مــع العــراق 
تحصــل  لــم  أيــران  وان  خاصــة 
علــى انتصــار حقيقــي! فــكان رد 
عميقــا  دبلوماســيا  رفســنجاني 
مختلجــا بالفكاهــة والدهــاء حيــث 

قــال: إننــا نمكــث عشــرات الســنين مــن اجــل صناعــة ســجادة 
واحــدة، وتريــد منــا أن ننتهــي مــن الحــرب بأقــل مــن هــذه المــدة!!

الصبــر الصينــي تمثــل فــي القــدرة علــى امتصــاص الضربــة 
مــن الخصــم وتحويلهــا مــن وضعيــة الانصيــاع الــى تكتيــكات 
النفــوذ. مــن جهــة أخــرى، نجــد بــأن الصبــر  المماحكــة ثــم 
ــغ” التــي يمتــد عمرهــا  ــغ- يان ــى فلســفة “الين الصينــي قائــم عل
ــة  ــأن الكــون يتضمــن ازدواجي ــر مــن 3500 ســنة وتفتــرض ب لأكث
متناقضــة ولكنهــا متكاملــة فــي نفــس الوقــت، فالنهــار يتناقــض 
ــي الزمــن، والســلب  ــرورة توال ــا متكامــان لصي ــل ولكنه ــع اللي م
اشــعال  أجــل  مــن  متكامــان  ولكنهمــا  متناقضــان  والايجــاب 
الضــوء، وهكــذا. كمــا يعتقــد بــأن فنــون الكونــغ فــو القتاليــة 
تعــود الــى أفــكار أحــد الرهبــان البوذييــن الــذي طورهــا مــن 
والقــدرة  للإنســان  الداخلــي  الانضبــاط  بيــن  التــوازن  خــال 
علــى التصــدي، فهــي تقــوم علــى ثنائيــة التكامــل البشــري بيــن 
“الكونــغ” التــي تعنــي الإنجــاز “والفــو” والتــي تعنــي الرجــل. ولا 
شــك أن ذلــك جمــع فلســفي عميــق بيــن عقيــدة التســامي 
الدينيــة والعنــف الدفاعــي المبــرر، وبيــن الزخــارف والتعابيــر 
الفنيــة التــي يشــتهر بهــا الصينيــون وبيــن فنــون القتــال. لذلــك، 
يبــدو البــرود الصينــي فــي المماحكــة الدبلوماســية وردود الأفعــال 

ــريع. ــاز الس ــى الإنج ــرار عل ــع الإص ــا م متكام
ــي  ــل ه ــزة ب ــرة وممي ــة كبي ــم دول ــدون بأنه ــون يعتق الصيني
مركــز الكــون وقــد اســتهدفت مــن دول اصغــر منهــا وفــرض ســيطرة 
المتكــرر  اليابانــي  غيــر مبــررة عليهــا كمــن قبيــل الاســتهداف 
الغــزوات  لفتــرات طويلــة، عــاوة علــى  أراضــي منهــا  واحتــال 
ــزال  ــي لا ت ــرن التاســع عشــر الت ــي الق ــة – الفرنســية ف البريطاني
ــد  ــار لاب ــة ع ــق كوصم ــي العري ــخ الصين ــرة التاري ــي ذاك ــورة ف محف

ــا. ــر منه ــا بأكب ــن محوه م
عــن  تنفــك سياســتهم  لا  أيضــا،  كذلــك  هــم  الإيرانيــون 
ثقافتهــم القديمــة منــذ الملــك قــوروش الــذي حكــم بــاد فــارس 
مــا بيــن 560-529 قبــل الميــاد. يقــول أحــد أهــم المتخصصيــن فــي 

السياســة الخارجيــة الإيرانيــة وهــو روح الله رمضانــي الأمريكــي 
الجنســية والإيرانــي الأصــل واســتاذ العاقــات الدوليــة فــي جامعــة 
فرجينيــا إن الامبراطــور قــورش الاول أقــام دعائــم اســتراتيجيته 
علــى أســس الواقعيــة التــي تفتــرض حســن توظيــف قواعــد 
الإيرانيــة  الخارجيــة  السياســة  رمضانــي  ويســتعرض  التــوازن. 
منــذ ذلــك التاريــخ عبــر العصــور الساســانية والصفويــة والقاجاريــة 
والبهلويــة وصــولا الــى النظــام الجمهــوري الحالــي فــي ايــران 

الواقعيــة  بيــن  الممزوجــة  الثنائيــة  تلــك  ان  منــه  ويســتخلص 
والتــوازن لا تــزال تمثــل النكهــة الأساســية فــي السياســة الخارجيــة 
الإيرانيــة. مــن هــذه الثنائيــة يؤســس الإيرانيــون سياســتهم مــن 
حيــث التــوازن بيــن واقعيــة المصالــح الوطنيــة ومثاليــة الشــعارات 
الإســامية، وبيــن الاهتمــام بالداخــل وعــدم اهمــال الخــارج، وبيــن 
صناعــة الفنــون الزخرفيــة والتصاويــر الرقيقــة علــى الســجاد الفاخــر 
وبيــن عنــف المصارعــة الايرانيــة. الإيرانيــون كالصينيــون يعتبــرون 
ــزو  ــل الغ ــن قبي ــر الاســتهداف الخارجــي م ــوا تحــت ني ــم وقع انه
المنغولــي والأفغانــي والروســي والعثمانــي والبريطانــي والعراقــي 

ــي الوقــت الراهــن. ــى الأمريكــي ف “الصدامــي” ال
اذن هنــاك مســاحات تاريخيــة وثقافيــة وسياســية تتقاطــع 
مــا بيــن الصيــن وايــران، بــل وحتــى بالشــعار تجــد أن الصيــن 
الأســد  ايــران  تســتخدم  بينمــا  الأســطوري  التنيــن  تســتخدم 
لــدي  تراثيــة  دلالــة  ذات  الشــمس  تكــون  وهكــذا  الخرافــي، 
الثقافتيــن. التنيــن الصينــي والأســد الإيرانــي، ومــن خــال الاتفاقية 
التــي ابرمهــا كا الطرفيــن مؤخــرا يبــدو بأنهمــا عازمــان علــى 
ــول القمــر الأمريكــي،  ــة أف ــع بداي ــدة م ــوع شــمس جدي بســط طل
وذلــك مــن خــال توظيــف اســتراتيجية الصبــر والتــوازن التــي 

اتفقــا عليهــا تاريخيــا بعاقاتهمــا السياســية مــع الآخــر.
الموجــزة  الثقافيــة   – التاريخيــة  المقاربــة  هــذا  لعــل 
ــة  ــة – الإيراني ــة الصيني ــى العاق ــن الضــوء عل ــي بشــيء م تلق
قــد نقلــت عاقتهمــا  انهــا  اعتقــادي  فــي  التــي  المســتقبلية 

الاســتراتيجية. الــى  التقليديــة 
فالاتفاقيــة الموقعــة مؤخــرا، والتــي لا يــزال جــزء منهــا فــي طي 
الكتمــان ليســت ذات طبيعــة اقتصاديــة بحتــة، فنبــاء مجمعــات 
ومصانــع أســلحة وتبــادل معلومــات اســتخباراتية واجــراء منــاورات 
وتدريبــات عســكرية مشــتركة ليســت ذات عاقــة بمســار الصينــي 
فــي مشــروع الحــزام والطريــق، بــل هــو اكثــر مــن ذلــك. وأدل 
ــت  ــراود البي ــذ ي ــذي اخ ــر ال ــي الأخي ــلوك الأمريك ــك الس ــى ذل عل
الأمريكيــة  والاســتراتيجية  البحثيــة  الدوائــر  وبعــض  الأبيــض 

ــى  ــف عل ــة تق ــة بالمنطق ــح الأمريكي ــي استشــعرت إن المصال الت
ــب النســر  ــون لمخال ــه أن تك ــن بموجب ــد يتعي ــة تقاطــع جدي حاف

ــم الإشــارة! ــب يفه ــي حــظ “بفريســته”، واللبي الأمريك
المشــهد الاســتراتيجي القــادم بالمنطقــة “صعــب جــدا” وهــذا 
مــا يتعيــن علــى دول الخليــج أن تســتوعبه وتتعامــل معــه وفقــاً 
لاســتراتيجية جديــدة قوامهــا الصبــر والتضحيــة خاصــة فــي ضــوء 

ــة. ــة القائم ــة والدولي المســتجدات السياســية الإقليمي
فدخــول الصيــن علــى المشــهد الشــرق أوســطي والخليجــي 
ــة ســتحل  ــرات جوهري ــو مــن تغيي ــى النحــو المشــهود، لا يخل عل
علــى معطيــات جدليــة القــوة والمصلحــة التــي تحكــم عاقــات 
الــدول. كمــا أن المفاوضــات الأوربيــة الامريكيــة مــع ايــران فيمــا 
يتعلــق بالملــف النــووي للأخيــرة ينبــأ بتحــولات سياســية ســترمي 
بظالهــا علــى ميــزان القــوى بالمنطقــة وبمــا يخــدم الجانــب 

ــة. ــدول الخليجي ــح ال ــر ممــا هــو لصال ــي أكث الإيران
ومــن جانــب آخــر، فالمواجهــات الإيرانيــة الإســرائيلية البــاردة 
– الســاخنة ســيتولد منهــا مربــع لعاقــات تنافــر وتجــاذب جديــدة 
ليســت لصالــح الكيــان الصهيونــي فــي ظــل المعادلــة الصفريــة 

التــي تحكــم العاقــة بيــن الطرفيــن.
وعليــه، ســيحاول الكيــان الصهيونــي أن يــورط أطــراف ثالثــة 
فــي هــذه المواجهــة ومنهــا الولايــات المتحــدة الامريكيــة وبعــض 
دول الخليــج. وواشــنطن فــي عهــد الرئيــس بايــدن منتبهــة جــداً 
الــى تلــك الورطــة )predicament( التــي ستســبب معضلــة 
)Dilemma( سياســية لهــا فــي المســتقبل المنظــور، ولذلــك 
فهــي تســعى جاهــدة لحلحلــة الخــاف مــع طهــران بســرعة قبــل 

انفجــار الموقــف.
فمــن جهــة تــدرك الولايــات المتحــدة الامريكيــة أن إطالــة أمــد 
ــرة  ــى الأخي ــط عل ــي الضغ ــاً ف ــد نافع ــم يع ــران ل ــى إي ــار عل الحص
بشــكل ســلبي خاصــة فــي ضــوء عاقتهــا المتصاعــدة مــع الصيــن 
ممــا يفتــح المجــال لاحتمــال دخــول طهــران إلــى نــادي الــدول 
النوويــة، فــي حــال الاســتمرار فــي زيــادة تخصيــب اليورانيــوم، 
ــاً. ومــن جهــة أخــرى،  وحينهــا لــن يكــون أي حــل عســكري مجدي
تشــير الدلائــل بــأن إدارة بايــدن تــدرك أن أيــة مواجهــة عســكرية 
إيــران وإســرائيل ســتجعلها فــي موقــع حــرج لا تتحمــل  بيــن 
عواقبهــا السياســية فــي الداخــل الامريكــي إن لــم تضطلــع لصالــح 
ــتعداد  ــا الاس ــس لديه ــت لي ــس الوق ــي نف ــي وف ــان الصهيون الكي
للمجازفــة العســكرية لكونهــا قــد تتحمــل الحصــة الأعظــم مــن 
ــه  ــر التوج ــي تفس ــي الت ــة ه ــذه المعضل ــة. وه ــائر المحتمل الخس
لتســريع عجلــة المفاوضــات فــي فينــا لكــي يعــود الاتفــاق كمــا كان.
ــة  ــة الامريكي ــك المعضل ــدا تل ــدرك جي ــا ت ــن جانبه ــران م وإي
ــن الشــد والجــذب  ــا بي ــراوح مواقفه ــكأ” وتت ــا “تتل ــا يجعله ــو م وه

إزاء تلــك المفاوضــات.
وفــي ظــل مشــهد المســرح السياســي القائــم، نجــد بــأن 
جميــع الاعبيــن )أمريــكا، الصيــن، ايــران، الاوربييــن، إســرائيل( 
وبنــت مواقفهــا  المــدى  والبعيــدة  القريبــة  أهدافهــا  قــد حــددت 
ــة التــي غــدت تتعامــل مــع  ــدول الخليجي ــاً لذلــك فيمــا عــدا ال وفق
الأولــى  بالدرجــة  المعنيــة  بينمــا هــي  فقــط  الوضــع كمشــاهد 
لكــون محــددات ومجريــات هــذا المســرح تتعلــق بالأســاس بأمنهــا 

القومــي بشــكل مباشــر.

تلــك  أوجســت  قــد  الســعودية  العربيــة  المملكــة  ولعــل 
الحالــة فدعــت لشــمولها فــي المفاوضــات التــي تجــري فــي فيينــا 
التموضــع  يمكنهــا  حتــى  الإيرانــي  النــووي  بالملــف  والمتعلقــة 
فــي معادلــة المصالــح، بيــد أن جميــع الجالســين علــى طاولــة 

المفاوضــات لــم يكترثــوا بــل مانعــوا تلــك المشــاركة.
فمــا هــو الحــل أو المخــرج الــذي يمكــن لــدول الخليــج الفارســي 
أن تســلكه لكــي تدخــل فــي معــادلات المســرح الاســتراتيجي القائــم؟

ليــس ســها إيجــاد ســبيل ميســرا فــي التأثيــر علــى حركــة 
ــف  ــن ان تضاع ــارات يمك ــدة مس ــة ع ــن ثم ــطرنج، ولك ــة الش رقع
فــرص الــدول الخليجيــة لتصميــم خصــال جدائــل المصالــح والقــوة 

المتدليــة علــى أكتافهــم.
أولا، اعتقــد بــأن دول الخليــج يمكــن لهــا أن تتعامــل مــع 
بشــكل  وليــس  التعــاون  مجلــس  كتلــة  خــال  مــن  الصيــن 
ــاً والأخــرى  ــي تمــت انفرادي ــات الت ــات والتفاهم منفصــل. فالاتفاقي
التــي ســتتم مــع الصيــن يتعيــن ان تكــون مــن خــال كتلــة واحــدة 
مــن أجــل أن تشــعر كل مــن بكيــن وواشــنطن معــاً بتغييــر جديــد 
المعادلــة  السياســي يضفــي رقمــاً جديــداً علــى  الموقــف  فــي 
اســتراتيجية  إن  حســاباتهما.  بإعــادة  يســتوجب  بمــا  القائمــة 
“التغييــر المفاجــئ” هــي التــي تجعــل الخصــوم والأصدقــاء معــاً 
يلتفتــون بشــكل أكثــر جديــة لأي طــرف ممــا يســتدعي شــموله 
فــي أي معادلــة قائمــة. وبنــاء عليــه، عــن كانــت دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي تعتبــر التفــاوض الجماعــي مــع الكتــل والــدول 
الأخــرى خيــاراً فــي يــوم مــن الأيــام فهــو فــي الوضــع الراهــن يعتبــر 
“اتجــاه جبــري” مــن اجــل صيانــة امنهــم القومــي فــي المرحلــة 

القادمــة قبــل فــوات الأوان.
ــان  ــع الكي ــج الفارســي أن تمن ــى دول الخلي ــن عل ــا، يتعي ثاني
ــال  ــن خ ــران، م ــع اي ــه م ــف مواجهت ــي مل ــا ف ــي اقحامه الصهيون
اســتغال الخافــات الخليجيــة الإيرانيــة. إن طبيعــة الخافــات 
ــة  ــا مختلف ــا، إلا إنه ــن جديته ــم م ــى الرغ ــة، عل ــة الإيراني الخليجي
إيــران وإســرائيل، وعليــه يتعيــن  تمامــاً عمــا هــي عليــه بيــن 
الدمــج هــو  ذلــك  المســتفيد الأول مــن  لكــون  الفصــل بينهمــا 
الكيــان الصهيونــي الــذي يســعى جاهــداً لتوريــط دول الخليــج 
وايــران لمواجهــة عســكرية مباشــرة تكــون بعيــدة عنــه، وفــي ذات 
الوقــت لتوســيع مســاحة المواجهــة وتعقيدهــا وإبعــاد الجوانــب 

عنهــا. والاســتراتيجية  والحضاريــة  الأيديولوجيــة 
ثالثــاً، لقــد جــاء الوقــت الملــح بفتــح بــاب حــوار مباشــر بيــن 
كل مــن الســعودية وإيــران عبــر الكويــت بصفتهــا وســيطاً مقبــولًا 
ولمــا تكتنــزه مــن تــراث سياســي فــي ممارســة دور الوســيط 
ــي  ــة الت ــار المتداول ــن الأخب ــم م ــى الرغ ــاوض. فعل ــي للتف الإيجاب
تفيــد بمثــل هــذه اللقــاءات التفاوضيــة قــد تمــت فــي بغــداد إلا 
ــاً  ــدة” سياســياً وطائفي ــة “معق ــي بيئ ــرة تظــل محــدودة ف إن الأخي

ــاً. ــراً صعب ــاوض ام ــة نجــاح التف ــن عملي ــل م ــاً تجع وخارجي
التــي  المنطقــة جميعهــا ســواء تلــك  علــى أي حــال، دول 
فــي إطــار مجلــس التعــاون أم خارجــه ســتدفع أثمــان متفاوتــة 
فــي حــال عــدم تمكنهــا مــن تجســير الفجــوات القائمــة بينهــا 
وتغييــر مســارها السياســي الــى اتجاهــات أخــرى خــارج الصنــدوق 
فــي  الاســتراتيجية  بالمنفعــة  عليهــا  تعــود  بحيــث  التقليــدي 

مخــاض دولــي واقليمــي قــادم لا محــال.

الصبر الصيني والسجاد الإيراني ورقعة الشطرنج في الساحة الاقليمية
د. عبدالله يوسف سهر

ــى اجــراء  – نحــن ننتظــر موافقــة اســرائيل عل
ــي القــدس الشــرقية . ــات ف الانتخاب

– وننتظــر مــن الاوروبييــن ردا، فقــد وعدونــا 
بالتحــدث مــع اســرائيل حــول اعطــاء موافقــة علــى 

ــات . ــراء الانتخاب اج
– نقــول اننــا ننتظــر، وســنؤجل الانتخابــات اذا 
ــات  ــري انتخاب ــن نج ــا ل ــرائيل لأنن ــق اس ــم تواف ل

ــدون القــدس . ب
– وبمــا أننــا لــم نســتلم رد اســرائيل لأنهــا 
ولا  الحكومــة  بتشــكيل  مشــغولة  بأنهــا  أبلغتنــا 
تســتطيع الــرد قبــل تشــكيل الحكومــة، فاننــا نؤجــل 

. الانتخابــات 
التــي  الكفاحيــة  حياتــي  خــال  أشــعر  لــم 
باهانــة  اليــوم  حتــى   1964 العــام  مــن  امتــدت 
الــذي  الــكام  مــع  شــعرت  كمــا  كفلســطيني 
ــن  ــان يعل ــذا البي ــم واحــد، فه ــان رق ــي البي صــدر ف
يتخــذه  الــذي  للقــرار  كليــا  المقاطعــة  استســام 
الغاصــب والمحتــل، ففــي الوقــت الــذي لايجــد فيــه 
نتنياهــو الوقــت للــرد يجــد الوقــت الكافــي لاعطــاء 
التعليمــات للمســتوطنين المســلحين ” جنــود “، 
فــي  العــرب  مبانــي  بمصــادرة  الاحتــال  وقــوات 
الشــيخ جــراح، ومصــادرة أراضــي الأغــوار، وتوســيع 
الدخــول  مــن  المصليــن  ومنــع  المســتوطنات، 
للأقصــى، واعتقــال أكثــر مــن الــف فلســطيني مــن 

أعمــار مختلفــة منــذ بدايــة رمضــان .
ــت  ــذي لاوق ــو ال ــذا فحســب، فنتنياه ــس ه لي
لديــه للــرد علــى اســترحام المقاطعة حــول انتخابات 
القــدس بينمــا يجــد وقتــا مفتوحــا للتوســع، ونهــب 
أمــاك الفلســطينيين ليــس الوحيــد المشــغول 
بالشــيخ جــراح وســلوان، والعيســوية، فالمقاطعــة 

مشــغولة بصياغــة رســالة الاســترحام، وانتظــار الــرد 
لذلــك لــم تجــد وقتــا لاثارة اســتياء الاحتــال على 
ــس  ــي مجل ــدس ف ــي الق ــاك الفلســطينيين ف أم
الأمــن مثــا، ولا نريــد أن نقــول أن تقــرر الســلطة 
دعــم هبــة القــدس بشــأن الأقصــى، والشــيخ جــراح، 
ــا مــن أمــوال الشــعب  وســلوان والعيســوية، وقلندي
التــي درجــت العــادة أن تفقــد جــزء منهــا علــى ” 
الطريــق ” ونســتطيع هنــا أن نكتــب صفحــات حــول 
شــرعية التأجيــل لاســتحقاق الانتخابــي، أو عــدم 
شــرعيته وحــول عــدم شــرعية اتحــاد المقاطعــة 
ــى عــدم شــرعية  ــي ســتعود ال ــرارات، والت لهكــذا ق
ومصــادرة  الارادات،  تزويــر  بعــد  كلهــا  المقاطعــة 
ومركــزة  والقضــاة،  المحاكــم  والغــاء  الحقــوق، 
ــي،  ــي، والسياســي، والجغراف ــي، والمال ــرار الأمن الق
ــارس  ــد ح ــي بي ــي، والاجتماع والاقتصــادي، والعائل
ــا، وتحــول  المقاطعــة وأعوانــه لتقطــع الأرزاق مزاجي
يســمح  ولا  مموهــة،  فرعيــة  لحســابات  الأمــوال 
لــوزارة الماليــة الا أن تكــون امــا أداة قمــع، ومنــع، 
وقطــع لــلأرزاق، أو صــراف لــدى موظفــي مكتــب 
ــل ولا أدري  ــا نق ــن ) كم ــة – والذي ــارس المقاطع ح
ان كان صحيحــا (، أعطيــت لهــم صاحيــات صــرف 
الســيارات، وتوقيــع أوامــر الصــرف، وتحويــل أمــوال 
للحســابات المموهــة فقــد أنشــأوا حســبما نقــل 
بعــض الذيــن يــزورون المقاطعــة وزارة ماليــة ثانيــة 
فــي المقاطعــة تســتلم المداخيــل، وتوزعهــا حســبما 
تشــاء، وتعطــي للصــراف ” وزارة الماليــة “، مــا يكفــي 
لتلبيــة المتطلبــات الشــهرية، وكمــا ســمعنا فقــد 
ــوت  ــادة يص ــو قي ــكل عض ــوزارة ل ــذه ال ــت ه خصص
الــى جانــب مــا يريــده حــارس المقاطعــة مبلغــا 
معينــا – لدعــم أوضاعــه التــي يمكــن أن نصفهــا 

بحالــة ” خــط الفقــر “، واذا لــم تصدقــوا اســألوا 
عــن الوضــع المالــي لــكل وزيــر، ولــكل عضــو لجنــة 
تنفيذيــة، وكــم ســيارة لــه ولعائلتــه، واذا تجرأتــم 
اســألوا عــن أرصدتهــم، واســألوا مــن أيــن لــك هــذا ؟

لــم ينتظر شــباب القــدس : المرابطــون تحرك 
المقاطعــة لمواجهــة الحملــة العنصريــة الهمجيــة 
التــي شــنتها قــوات جيــش الاحتــال، وشــرطته 
المســلحة، والجنــود الذيــن لبســوا ثيابــا مدنيــة، 
وحملــوا الســاح ليبطشــوا بالمصليــن المتوجهيــن 
 ” المقاطعــة  بــأن  يعلمــون  كانــوا   .… للأقصــى 
بالترتيــب لرســائل اســترحام حــول   ،“ مشــغولة 
تصويــت أهــل القــدس فــي الانتخابــات، ولذلــك 
شــعبنا  أن  وللعالــم  للمقاطعــة،  ليظهــروا  بــادروا 
المتخاذلــة،  مواقفهــا  فــي  المقاطعــة  تمثلــه  لا 
انهــاء  أن  تظــن  المقاطعــة  والراضخــة لاحتــال 
الاحتــال يتــم بــان يتصــرف تجــاه المحتــل بــأدب 
وتهذيــب كتلميــذ مدرســة خاصــة ألا ترفــع صوتــك، 
ــدو  ــات الع ــى صفع ــرد عل والا تمســك بحجــروأن ت

بــادارة خــدك الأيســر !!
الحريــة،  يريــد  الــذي  نهــج  ليــس  هــذا  كا 
فهــل  الصهيونــي،  الاســتعمار  مــن  والخــاص 
فهمــت المنظمــات ؟ وهــل فهمــت كــوادر فتــح ؟، 

؟ فتــح  قيــادات  فهمــت  وهــل 
مــن  التخلــص  ارادة  يدمــر  المقاطعــة  نهــج 
الاحتــال، ويبشــر بالأنــكل ســام ليحمــل لنــا فتــات 
الحريــة وبقايــا عهــد الاســتعمار، أنــكل ســام المنتظر 
فهــو  الآخــر،  النهــج  أمــا  الاونــروا  مــن  أســوأ  هــو 
نهــج شــباب القــدس، وشــباب فلســطين الذيــن 
يــرون فــي صابــة، ونضــال، وكفــاح أبنــاء شــعبنا 
فــي اليمــن نموذجــا يجــب أن نحــذو حــذوه، ان 

ــا،  ــركا، وبريطاني ــا فــي اليمــن يتصــدون لامي أبطالن
وتــل  لواشــنطن،  العميلــة  والأنظمــة  واســرائيل 
الــى  التــي تقــف  ابيــب، وهــي نفــس الأنظمــة 
ــة  ــي الحري ــا ف ــد حقن ــا، وض ــرائيل ضدن ــب اس جان
والاســتقال، انهــم يســتثمرون مــال الامــة العربيــة 

فــي اســرائيل لقتــل أبنــاء الامــة .
ومقاومــة  النضالــي،  النهــج  أمــام  يوجــد  لا 
الشــعب أبوابــا مغلقــة، بــل كلهــا مفتوحــة … كلهــا 
بــاب العامــود، وعلينــا أن نعلــم أن الخوف، والشــعور 
ــرار  ــوب أصحــاب الق ــي قل ــد اســتوطن ف بالعجــز ق
)رغــم عــدم شــرعية اتخــاذ القــرار (، وهــؤلاء الذيــن 
يخشــون مواجهــة العــدو، ويخشــون مــن الكفــاح لا 
مــكان لهــم علــى رأس شــعب بــذل، ويبــذل الغالــي 
 .… واســتقاله  لحريتــه،  ثمنــا  والجســد  والــدم 
نهجــان لا نهــج واحــد …. فكيــف نتحــدث عــن 

ــتركة . ــات مش صفق
ــج  ــاب نه ــه أصح ــد ب ــذي تعه ــكام ال ان كل ال
التنســيق  بنهــج  واســتبداله  المقاومــة،  رفــض 
فقاقيــع هــواء لا تســتخدم الا للخــداع، ومــن أراد 
أن يســتعيد ثقــة الشــعب بــه عليــه أن يترجــم 
ــدو، والتصــدي  ــة الع ــا ومواجه ــه لفظي ــا مايقول عملي
لــه ليــس بالضــرورة أن يتخــذ شــكا صاروخيــا، 
أردنــا  ان  للعــدو  التصــدي  تمامــا  العكــس  علــى 
ــل،  ــر، أو أق ــافة مت ــن مس ــم م ــب أن يت ــا يج نجاح
وهكــذا نحيــد صواريخــه وطيرانــه، ونواجهــه وجهــا 
لوجــه، انهــا اســتراتيجية ” بــاب العامــود “، فمــن 
ــذه الخطــة، وأن  ــج ه ــه أن ينته ــود علي ــد أن يق يري
يواجــه العــدو فــي كل مــكان، ومــن مســافة متــر الــى 
متــر …. مــن الصفــر الــى المتــر ….. عكــذا علمنــا 

ــود . ــاب العام ب

سلطة رام الله استسلمت كليا ولم اشعر بالإهانة في حياتي مثلما اشعر اليوم
بسام ابو شريف
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